
 م .ق :خلال الألف الثانية ل الفينيقيجوانب من المظاهر الحضارية للساح
 ------ 

  الجزائر –جامعة الاغواط  - الأستاذ مريقي طارق 

 :م .الثانية قالهجرات البشرية نحو الساحل الفينيقي خلال الألف  -1
  :التركيبة البشرية للساحل الفينيقيي -أ

م ، في حوالي القرن الرابع عشر كان يسكن الساحل .خلال الألف الثانية ق      
، إلا أن الساميين كانوا )1(متعددة ، كالحوريين ، والحيثيين بشرية الفينيقي عناصر 

قت لم تكن العناصر الطرف الوحيد الذي إستطاع أن يسيطر على المنطقة ، في و
الأخرى تشكل سوى أقليات صغيرة لا تؤثر على أوضاع الساحل الفينيقي ، 
والسبب في هذا التنوع يرجع بالدرجة الأولى إلى الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به 
المنطقة ،الذي يتوسط الشرق و الغرب و الجنوب و الشمال وهي منطقة كانت 

واقع يلاحظ أن هذه المنطقة الفينيقية كان يسودها آهلة بالسكان ، ولو أنه في ال
العنصر الإيراني أو الشرقي ولم يفد عليها العنصر الشبيه بالأرمنيين إلا خلال الألف 

وهو ما يجعل الإستنتاج يؤدي بنا إلى اعتبار أن كل تلك الأقوام  )2(الثانية ق م
متها العنصر السامي تكون قد نزحت الى فينيقيا من مناطق مجاورة لها ، وفي مقد

الذي كان سائدا في موطنه الأصلي بجنوب شبه الجزيرة العربية ، و الذي بدأ في 
التروح نحو الشمال ، باتجاه البادية ثم التقدم نحو الشمال أكثر فأكثر وذلك منذ 
وقت مبكر يرجع إلى حوالي الألف الرابعة ، واستطاع التفوق على السكان الذين 

قرار ا ، وأخضعوها لسيطرم ، وتم إندماج الجميع في وحدة سبقوهم الى الاست

.S.Moscati .L’orient Avant Les G recs,PUF,paris 1963,p,228ـ  1
.50 ,ص, مية القديمة الحضارات السا. موسكاتي سابتينوـ  2
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بشرية واحدة مما أدى ،مع مرور الزمن ،إلى تغلب الطابع السامي عليها وأدى ا 
تفوقها ذلك إلى تأسيس إمبراطوريات عظيمة لهم في الشرق الأدنى كان على رأسها 

  .بابل، و أشور ببلاد الرافدين 
 :ة نحو الساحل الفينيقيالهجرات السامي -ب 

أنظر الملحق (وقد سجل التاريخ لهذه الأقوام السامية عدة هجرات متتالية 
عبر فترات زمنية مختلفة إبتداءاً من الألف الرابعة ق م ، ذلك أننا نلاحظ  )1(رقم

ق م تم استقرار الكثير منهم في الصحراء ، ولم يأت عام  3000أنه في حوالي سنة 
   )1(حتى كانوا يعيشون في مدن تحيط ا الأسوار  ق م 2500

بدأت هذه المرحلة المبكرة إبان بدء العصور التاريخية حيث بدأت الهجرة       
الكنعانية من السواحل العراقية للخليج العربي وضفاف الفرات الجنوبي ،وربما اتخذ 

تجاه إلى السواحل الأول مع ر الفرات صعودا ، ثم الا: مسار هذه الهجرة طريقين 
الفينيقية الشمالية وتأسيس المدن الفينيقية  أما الهجرة الثانية فكانت براً باتجاه 
فلسطين مباشرة ، وقد استقر المهاجرون في مدن ساحلية وداخلية ، ونرجح أن 
يكون استقرارهم في المدن الداخلية هو الأقدم ثم نزحوا منها وأسسوا المدن 

،في حين استقرت الهجرة الأمورية في المناطق السهلية شرق ر الساحلية الفلسطينية 
العاصي والليطاني في سوريا ولبنان وفي شرق ر الأردن ، أما الهجرة الأرامية فقد 
اتخذت لها من جبال العراق وسوريا مستقراً لقرون طويلة ، ثم حلت محل الأموريين 

 . )2(في سوريا بشكل خاص وحول ضفاف دجلة والفرات

برستيد هنري جيمس ، إنتصار الحضارة، دار الشرق القديم ،ترجمة أحمد فخري مكتبة  -  1
 115،ص، 1969الأنجلومصرية،القاهرة، 

 .51موسكاتي سابتينو، الحضارات السامية القديمة ، ص ، - 2
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العناصر المعروفة بالـكنعانيين في فلسطين و  وقـد حملت هذه الهجرات     
سـاحل سـوريا و استوطن آخرون في الشمال الـشرقي ، وفي الشرق من 
الهلال الخـصيب ، من بينهم الأكديون ثم الـعموريون و استمر توافد تلك 

ق م  و التي  السيول البشرية الـكبيرة حتى الـنصف الثاني من الألف الثانية
جاءت بالأنبـاط إلى سوريا ، وهو الأمر الـذي جعل من الـصحراء ما يـشبه 
خـزان ضـخم للبشر مثل مصدر إمـدادات مستمر للهجرات السـامية الأولى 
، مما عزز موقـفهم في الـبلاد باستمرار ، عكس العناصر الهـندوأوروبية التي لم 

  .يكن لها وزن في المـنطقة 
ى أن المدن الـفينيقية الـشمالية قـادرة على الإفـصاح عن اسم نـر      

رأس (الـكنعانيين الـذي وفـدوا به إلى فينيقيا ،فنـحن نجد هذه المـدن مثل 
  .)1(تحمل الاسـم العتيق جـداً للكنعانيين) الشمراء

ولا شك أن الأقوام المهاجرة لم تجد أرضاً بكراً في فينيقيـا ،فقد كانت      
قدكونت ) كالكوليت(والمعدني ) النيوليت(وام التي ظهرت في العصرين الحجريالأق

دويلات محلية خاصة ا  خصوصاً في تل المريبط وتل الرمد ومنطقة المنحطة 
اندمجت الأقوام المهاجرة مع الأقوام المحلية وبدأ عصر  ا، وهكذ...والبيضاء وغيرها
. )2(المدن في فينيقيا 

سباب نزوح تلك الأعداد الهائلة من الساميين نحو الـشمال ، واخـتلفت أ       
ولـكن أساسها يعود بالدرجة الأولى للظروف الطبيعية وعـوامل الجفاف التي 
عمت بـالمنطقة وأدت بـدورها إلى تجـريد المنطقة من كل اهـمية اقتصادية مما 

 .24,ص,2001عمان,يعدار الشروق للنشر والتوز,1ط,ـ خزعل الماجدي ،المعتقدات الكنعانية   1
ترجمة محمد وحيد ,ـ أذزارد وآخرون،قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين وفي الحضارة السورية 2

 .144,ص,1987السليمانية,حلب,مكتب سومر,خياطة
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ة انحـصرت قلل الـفرص أمام الكثيرين في الـعيش ولو أنه توفرت مـناطق ضيق
في أطراف السواحل الـطويلة للبحر الأحمر و الخـليج ، إلا أـا لم تكن 
قـادرة على أن تفي بحـاجة السكان الـغذائية ، ونـظراً للقرب المـوجود بين 
مـنطقة فيـنيقيا و الصحراء ، وبموجب الاتـصال الذي كـان يحدث بين 

ـقوم ا سكان الصحراء شـعوب المنطقتين بسبب عملية الترحـال ، التي ي
بحـثا عن الـكلأ لمـواشيهم ، فإنه ليس من شـك أن تـكون هذه الـبلاد قد 
أصبحت محـل إغراء لسكان الجـنوب الـساميين الذين كانوا في معظمهم 

القريبة منهم، الـتي مثلت مـوضوع  بـدوا رحلا ، وخـاصة بادية الفينيقيين
قادرة عـلى أن تفي بحـاجة تلك جـذب ودفع عندما اصبحت بدورهـا غير 

الأعـداد الضخمة الوافـدة عليها ، التي لم تكن أمامها إلا حل وحيد وهو التقدم 
  .نحـو مناطق أخصب في الشمال 

وعلى الـرغم من المشاكل و الـصعوبات التي وقفت أمـامهم وحالت        
طق الجديدة نظرا دون اسـتقرارهم إلا أم استطاعوا تثبيت أنفسهم في تلك المنا

لعوامل عدة ساعدم على تحـقيق ذلك و التي يـعود أهمها إلى الإمدادات 
البـشرية التي كـانت تدعمهم بين الحـين والآخـر،والتي حملت نفس المميزات 
،سمحت للـجميع بالتجاوب بين المستقرين والوافدين ، حيث يأتي على رأسها 

كـبير في أصوات وصيغ وتـراكيب الجانب اللـغوي الذي يبدو فيه تشابه 
ومفردات لغاا مما يجعلها ذات أصل مـشترك ، وينفي بذلك كـل فرضية 
اقتـباس فيما بـينها عبر الـتاريخ ،يضاف إلى هذا الـشبه في النظم 
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الاجـتماعية والـدينية لتلك الشعوب السامية ،إلى جانب كوا تؤلف كتلة 
  .)1(راكها في أصل حضاري تاريخي واحدواحدة على الصعيد الجغرافي ثم اشت

وكـما عاشت معظم هذه الشعوب في الصحراء لا تعرف الاسـتقرار        
إطلاقاً ،تنـعم بحياة حرة مـطلقة ،تضرب خيامها أينما شاءت تعتمد على 
السائمة والغزو ولا تعرف للتمدن سبيلاً ،تتنقل مع قطعان أغنامها ،تقصد بعض 

شراء الثياب والأدوات وتعلمت بذلك نقل السلع من مكان مدن الهلال الخصيب ل
،ثم سيطرت على تلك  )2(إلى آخر ،فأصبحت الناقلة للتجارة بين مدينة وأخرى 

  .التجارة وأوصلتها الى لمختلف المناطق في الصحراء 
وفي اـال الديني  لم تنشأ لديهم الديـانة إلا في الواحات الرملية وكانت ذا     

ثني لا أكثر فعبدت النجوم ،والأحجار والأشجار والأماكن وغيرها ،والمهم معتقد و
هو أن هؤلاء البدو القادمين من الصحراء اختلف اندماجهم في اتمعات التي 
وصلوا إليها فمنهم من ترك الأساليب التي كانوا يعيشوا ،وفكروا في حياة أفضل 

العبرانيين إحتفظوا طوال تاريخهم كالأشوريين ،والبابليين ولكن آخرين كالعرب و
 .)3(بالعداء لكل صورة من صور الحكم المطلق

  :هجرات الهندو اوربين نحو الساحل الفينيقي -ج     
وكـما ذكرنا من قبل فإن العنصر السامي لم يكن وحده السائد في بلاد        

قد نزحت أوربي ،يبدو أا -الشام وإنما وجدت إلى جانبه عناصر ذات أصل هندو
من أوربا عبر البسفور أو أا انـتقلت مباشرة من آسيا نحو الشرق الأدنى ،إلا أن 
اصلها الحـقيقي ،أو موطنها الأول يبقى مجهولاً  بالرغم من الدراسات الكثيرة التي 

.49-44 ,ص ص, الحضارات السامية. سباتينو موسكاتيـ  1
 .154ص،,المرجع السابق.ـ برستيد جيمس هنري 2
 .58ص،,المرجعـ  نفس  3
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" بامير"أدرجت حول الموضوع ،فهناك من ذهب إلى القول أن أصلها من 
ثم هاجرت نحو إيـران أو الهند أو أوروبا في اليوم " طاجاخستان"بأواسـط آسيا 

حـين يرى البعض الآخر أن أصلها من أوروبـا في نواحي بحر الـبلطيق 
،وربمـا اسكندنـافية ،إلا أن غيرهم أعاد موطنها الأصلي إلى روسيـا الجنوبية 
من الدانوب والفولغا ،أما من الناحية الأنثروبولوجية فيرى الكثير من العلماء ،أن 
روسيا الوسطى الجنوبية والشرقية و سيبيريا الـغربية هي مهد للسلالة الـنوردية 
ذات الـرأس الممـدود في العهد الباليوليتي حيث تحولت منهـا جماعات لتحتل 
منطقة البلـطيق وألمانيا وأسكندنافية بعد أن إنحصر عنها الجلـيد  ويـأخذ 

وروبيين الأصليين غير أنه من البعض ، النورديين كـمقياس لمعرفة الهنـدوأ
النـاحية الأثرية لوحظ في المنـاطق بين روسيـا الجنوبية والدنبير والأورال في 

" Tumuli"، "تمولي"المـرحلة الباليوليتية إشعـاع حضاري عرفـت بحضارة 
من صنع عنـاصر ذات رؤس  ممدودة أكـتشفت في قـبورهم بـقايا أحـصنة 

ذي دجنه الهندوأوروبـيين بعد أن اضـافوا إلـيه وعربـات ،وهو الحـيوان ال
  .)1(العربة

وبعد كل هذه الإحتمالات والأدلة التي أدرجت حول أصل وموطن أولئك        
الهندوأوروبيين فإن الإحتمال الكبير يبقى منصبا على آسيا الوسطى ،كمنطقة عاش 

بما وجد بين لغام  فيها أجداد الأوروبيين والفرس وأروبي الهند ،وأستدل على ذلك
من تشابه مثلما كان عليه الحال أثناء تطرقنا للعنصر السامي حيث أنه من أهم 

 .مميزات التشابه اللغوي بين جماعاته 

 G.FOUGERES.et WITRES.Les premieres civilisationsـ  1
libr ,feliy hlean,2edit,paris1929,pp,124-127.  
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هذا ويمكننا الإشارة إلى أنه عند وصولهم إلى الشرق الأدنى تمركزوا في بداية  
  .م.ل الألف الثالثة قالأمر في العراق وكونوا ما يعرف بالسوماريين ،خلا

م فلم يكونوا يمثلون إلا ثلة .أما في الساحل الفينيقي أثناء الألف الثانية ق        
قليلة بالمقارنة مع سكان مناطق الجنوب أو الشرق للوصول الى السيطرة على الهلال 
الخصيب ، إلا أن الساميين كانوا أكثر إستعداد اً وقوة للاحتفاظ بفنيقيا ،ولو 

عاون مع من هم أقرب منهم صلة كالمصريين مثلا قبل أن تظهر الدولة الأشورية بالت
وتضم كل منطقة الشرق الأدنى إلى نفوذها تقريباً وهو الأمر الذي حرم 

 .)1(الهندوأوروبيين من الاستقرار في المنطقة  
: م .أوضاع الساحل الفينيقي السياسية أثناء الألف الثانية ق -2
السياسية بالساحل الفينيقي خلال معظم فترات الألف الثانية طبع الحياة    

الإنقسام و التفرق بين سكاا ، مما أدى إلى سيادة ممالك المدن خلال تلك الفترة 
الزمنية فتنافست فيما بينها من أجل إمتلاك أكبر مساحة ممكنة ولو إن هذا الوضع 

سية التي صعبت اوحت به ظروف معينة يأتي على رأسها الظروف التضاري
الإتصال بين أبناء البلاد وبين مختلف مناطقها وهذاانعكس بدوره سلبيا على حياة 
شعوا حيث أدى إلى إختلاف ميول أهلها إلى جانب وجود مشكل تمثل في 
اختلاف قومياا القليلة أحيانا ، وهو ما صعب الأمر أمامهم في تكوين إمبراطورية 

ام ويمكننا إستخلاص ذلك بسهولة عند إلقاء نظرة موحدة على غرار ما فعله جير
سريعة على الوضع الجغرافي للبلاد ، و الذي يظهر من الوهلة الأولى ومن خلال 
السهل الساحلي الذي تركزت به أهم الوحدات السياسية التي كانت نموذجا 

قلة واضحا للوضع السياسي العام السائد في البلاد المتمثل في ممالك المدن المست

بغداد ,دار المعارف,ترجمة أنستاس ماري الكرملي ولويس مرتين الكرملي,ما بين النهرين . أدوفن بفن - 1
 .31ص،,1961

67



المحصنة وهي ظروف كانت تتناسب ورغبة الأهالي الذين لم يفكرو في البحث عن 
الوحدة في أغلب الأحيان ولو أن الطبقات الأرستقراطية بدورها والتي كانت 
تتولى أمور المدينة عملت على استمرار مثل هذه الأوضاع لتحقيق أغراضها ، 

ذه الممالك قضت معظم حياا أطماعها ، في الوصول إلى الحكم ، ذلك نجد أن ه
تحت نفوذ دولة شمالية أو جنوبية أي دول بلاد الرافدين أو مصر ولم تذق 

  )1(الإستقلال إلا في فترات ضعف الإمبراطوريات العظمى في المنطقة 
ومهما يكن من أمر تلك الممالك فإن معظمها انطلاقا من شمال الساحل     

نفس النظام السياسي تقريبا الذي أطلق  السوري حتى جنوب فلسطين كانت تتبع
 ) Etats Tampons( )2(  "الدول العازلة" مصطلح" موسكاتي " عليه 

بين قوى عظمى أقوى منها حيث اختلفت فيما بينها من حيث الأهمية  ةالمحـصور
و الـتنظيم و القوة و الإزدهار إلا أن أصحاـا حرصوا على تحصينهـا 

املوا مع سكان الأرياف إقتصاديا في فترات الحرب بالأسوار و الأبراج و تع
  .فتعددت بذلك وظـائفها بالنسبة لهم 

وعند محاولة تحديد نظام حكمها الذي كان ملكيا طبعا ، فإننا عادة نجد على   
رأس المدينة ملك وراثي يتمتع بالسلطة المطلقة وإلى جانبه مجالس ذات نفوذ معتبر 

و كان .  )3(همها مجلس الشيوخ ، ومجلس القضاة في تسيير شؤون البلاد،وكان أ
معظم أعضائها من الأغنياء مما يجعلنا نقول أا كانت تمثل نفوذ الطبقة الغنية في 
المملكة في وقت لم يكن فيه للشعب أي إعتبار يذكر تقريبا في الإشراف على 

سياستها  توجيه سياسة البلاد ، وعلى كل فإن هذه الممالك لم تحاول المغامرة في

.948ص،20السنة السابعة العدد,مجلة المشرق,ل اللبنانيةهنري لامانس السواحـ  1
 . J. Auboyer. et Andre Aymar . Histoive General de curlisationـ 2

p.u.f.paris 1963 p 223
  Opcit p, 223ـ  3
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الخارجية و التطلع إلى توسيع نفوذها أو حدودها وإنما اكتفت  بالعمل على 
الدفاع عن نفسها بالمبادرة إلى تكوين فرق من الجيش المختلفة في حجمها ،من 
أبناء المدن والمناطق ااورة لها ، مجهزة بأسلحة عادية كالسيف وربما العربات التي 

اح والدروع ،والفرسان ولو أن هذه الفرق العسكرية كانت قليلة الاستعمال والرم
لم تكن في الحقيقة قادرة على تأدية وظيفتها على أحسن وجه أمام الجيوش الجرارة 
المصرية أو الحيثية وغيرها من جيوش بلاد الرافدين ،وهو ما دفع ا في كثير من 

ان الحال في معركة الأحيان إلى تكوين أحلاف دفاعية مؤقتة ،لا فاعلية لها مثلما ك
أمير  350الذي تحالف ضده أكثر من " تحوتمس الثالث"أمام الفرعون " مجدو"

،ويلاحظ أن معظم تلك الجيوش كانت تدعم بالمرتزقة عند  )1(وملك من فينيقيا 
الضرورة وأدى التنافس بين هذه الممالك إلى استغلال تلك الفرق في غير محلها 

 أحيان كثيرة إلا أن ذلك الصراع لم يتخذ ضد بعضها البعض حيث تصادمت في
في يوم ما طابع الاستمرارية وإاك القوى مثلما كان عليه الحال بين المدن 

  ".إسبرطا"و"أثينا"الإغريقية 
مكانة خاصة لـدى المصريين وعـرفت عندهم  يوقد نال الساحـل الفينيق      

كانت هذه المنطقة مقسمة " نأخناتـو"وعند انتهاء ثورة " الرنتو"بـاسم بلاد 
" اللوتانو الأعلى"القسم  الأول يضم بلاد سوريـا ويطلق عليه : إلى قسمـين 

وشملـت فلسطين وأقصى جنوب " اللوتانو السفلى"وكانت بيد الحـيثيين  و
،الـذي يحتمـل أـم نزحوا  )2(سوريا وكانت بيد العموريـين والخـابيرو 

الألـف الثـانية  حيث تسللوا إلى مناطق النفوذ  من بلاد الـرافدين في منتصف

 .140ص،,تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين .فليب حتيـ  1
 ,A. Moret.Des clans Aux Empires-la renaissance du livreـ 2

paris1923,p, 354.
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، وانخرطوا في جيـش من يعرض  )1(ثم وصلوا إلى سوريا وفلسطـين  الحيثـي
علـيهم أكبر قـدر من المـال ولو أن هدفـهم كان يرمي بالدرجة الأولـى 
من خلال كـل هذا النشـاط إلى الوصـول للاستقـرار ويحتمل الـبعض أن 

  .الأقوام أجداد العبرانيـين فهم بذلك أصلا سـامبين يـكون أولئـك 
وفي النـاحية الشمالية الشرقـية للساحل الفينيقـي كانت تمتد إمبراطورية      

وقد " ـارينا"الـواسعة في المنطقة المعروفة لدى المصريين باسم " ميتاني"
الثأر وهو ما جعل هذه الدول تفكر في "   أشور"و" خاطي"توسعت فـي بلاد 

،وهو الأمر الذي دفع دولة ميتاني إلى البحث عن حليف يكون قادرا  )2(لنفسها
على نجداوالمحافظة على مناطق نفوذها، فكانت الدولة المصرية آنذاك أولى بذلك 
حيث أتاح للفرعون فرصة التدخل بإعتبار نفسه حامي هذه البلاد ، وهو ما وسع 

" أمينوفيس الرابع"انحطاط القوة المصرية في عهد في دائرة نفوذه ببلاد آسيا إلا أن 
أتاح للحيثيين فرصة الانقضاض عليها وإدخالها تحت سيطرم ولم يكن لوجود 
القوة المصرية بالمنطقة إلا اسمياً ،وما يجب معرفته عن هذه الدولة هو أن الحوريين 

ا وموقعها عاصمة له )3(" الخابور"على " واسوفاتي"إعتبروا مؤسسيها ، واتخذت 
  .اليوم ربما الفخارية 

وبما أن الساحل الفينيقي  والمناطق الداخلية لسوريا ولبنان وفلسطين التي      
يتركز عليها بحثنا وكوا نقطة الصراع التي كانت سرحا لذلك الصراع بين 

 A. Jirku.Le Monde De La Bible, trad de l’ahlend par lilyـ   1
jumel-Edl cerrea, buch et chstel-paris1958, p,31.  

 D. Etienne et Vandirer Jaques.Les Peuples De L’orintـ 2
Mediteraneen L’egypte-PUF, paris, p,412.  

.170،ص,سوريا ولبنا وفلسطين  ختاري.ليب حتي فـ  3
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مختلف دول الشرق الأدنى ، فانه يمكننا أن نتطرق إلى أهم تلك الممالك التي كان 
  : تبار بالساحل الفينيقي ويأتي على رأسها لها اع
 CFAأدت الحـفريات الكثيرة التي قـادها الفرنسي : مملكة أوغاريت       

shfferا  ة، إلى الكشف عن نصوص كثيرة مكتوبة بالأكادية والمصرية والحيثي ،
مجموعة معتبرة من النصوص تحتوي ملاحم وأساطـير ،ووثائق أخرى إدارية 

وجميعها يدل على علاقات متنوعة مـع العالم ااور لها  1 ٭ة ودينيةودبلوماسي
الذي لم ينقطع يوما في الاتصال ا سواء عن طريق البر أو البحر  وهو الأمر الذي 

  .  أكسبها إرثا تاريخيا غنيا جدا بين مدن الساحل الفينيقي 
موجهة إلى  م كشف عن وثائق لملوك أوغاريت و أورشليم1953وفي عام        

  .)2(...ملوك الحيثيين وغيرهم
تعد أوغاريت من اقدم المدن الفينيقية وأهمها ،بحكم موقعها الجغرافي الذي       

يجعل منها مدينة تجارية تقع في ملتقى المواصلات بين الحيثيين وبلاد الرافدين 
قا من ،وانطلا )3(ومصر وقبرص والمدن الاغريقية والواحات العربية في الصحراء 

م ،في فترة إحتدم الصراع بين .الدور الذي لعبته خلال الألفين الثالثة والثانية ق
القوى الكبرى حول إمتلاك فينيقيا ،إستطاعت أن تتصدر الريادة بين دول فينيقيا 

،الذي كان بارعا في " نقمادوا"،بسبب جرأة سلالتها الحاكمة ،بالاخص في عهد 
التي " ماري"ورد ذكـرها في نصوص مدينة .  )4(الحفاظ على إستقلال بلاده 

 DHORME تم تفسير النصوص المتعلقة بحفريات رأس الشمراء من طرف كل من الفرنسيين *1
(E)وVIROELLAUD  

  .119ص،, تاريخ الشعوب السامية.موسكاتي سباتينوـ  2
. Encyclopaedia Universales ,vol 16 France ,SA ,1980,p,446ـ  3
 J, Boulous .les peuples et les civiisations du proche orientـ  4

TI,mouton et co,paris1961,P,98 .  
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م ،وألواح بوغازكوي وتل العمارنة ويحتمل أا كانت .تعود الى الألف الثالثة ق
م ، لـكنها لم تبلغ ذروة الازدهـار الا في .مـأهولة منذ الألف الخامسة ق

جعلت  )2(بالاعتمـاد على الـصناعة الـفخارية  )1(م .الألـف الثانـية ق
ا الإقتصاديـة محط أنظار الغزاة مما عرضها للتخريب عـدة مرات ،كـما أهميته

إستطاعت أن تجـذب إليها الـناس من المـناطق اـاورة ،خـاصة المدن 
اللبنانـية كالـصيدونيين والجبيليين الـذين عملوا كـوسطاء بينها وبين بـلاد 

  .الـرافدين والبحر المتوسط 
لبروز الحيثيين على الساحة السورية ،سارعت إلى ومنذ الفترات الأولى       

التحالف مع ملوك مصر لحماية نفسها من أي ديد حيثي قد تتعرض له ،مع 
  .حرصها الكبير على إستمرار علاقات جيدة مع جيراا في كريت وبلاد الرافدين 

 م ،تعرضت للهيمنة الحورية لمدة قرنين من الزمن تقريبا.ق17وخلال القرن      
م .ق1580،وأثناء غزو الهكسوس لمصر تراجعت تعاملاا مع جيراا حتى سنة 

،تاريخ عودة النفوذ المصري إلى سوريا فجدد الأغاريتيون التفاهم مع المصريين 
،الذين كانوا يفرضون عليهم أحيانا إقامة مخيمات لهم داخل المدينة ،وبذلك 

م فعرفت عندها أوج .ق 15،14إستفادوا من التواجد المصري خلال القرنين 
إزدهارها وتوسعها التجاري ،كما إزدهرت ا صناعة النسيج الأرجواني الذي 

، ولقد قدمت للعالم أول أبجدية عالمية  )3(إشتهر به الفينيقون في شرق المتوسط 
 .رمزا ستكون أساس الابجديات الأخرى 30مكونة من 

 A, Jirku .Le monde de labible,trad W .J,ed correaـ 1
buchot ,paris1958 ,p,29 .   

. Armand Daniel ,op cit ,p,174 ـ  2
 .140ص،,تاريخ سوريا ولبنان .حتي فليبـ  3
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ت سلالتها الحاكمة الخاصة م أصبحت لأوغاري.ق 14خلال منتصف القرن       
أهم ملوكها آنذاك ،وقد إستطاعت هذه الشخصية أن تحافظ " نقمادوا"ا ويعتبر 

ونجحت بذلك " شوبيلوليوما"على إستقلال بلادها بدفع الضرائب للملك الحيثي 
في الدفاع عن نفسها في حالة إعتداء أحدهما على الآخر غير أا كانت أكثر 

  . )1(جنوحا لمصر 
ونـظرا للوضعية التي كـانت عليها اوغاريت سارعت كل من الدولة      

المصرية ونظيرا الحيثية إلى إستغلال قوا العسكرية وأهميتها التجارية 
والإستراتيجية وأقامت معها أحلافاً عسكرية مثلما كان عليه الحال مع المصريين 

اً باشتراك دولة م ،حيث كونت معها حلفاً دفاعي.ق15،خلال منتصف القرن 
وهي الفترة التي ساعدت على توفير فترة الاستقرار أدى إلى تطورها " ميتاني"

بدرجة كبيرة خاصة عمرانيا ونشط تعاملها التجاري مع المناطق ااورة في كريت 
وقبرص ولعبت دور الوسيط بين مختلف مناطق شمال فينيقيا ،وبعد العودة التدريجية 

يقيا دخلت اوغاريت من جديد في دائرة النفوذ المصري للنفوذ المصري في فين
،وعاد نشاطها البحري للازدهار من جديد ،فتزايد تمركز الجاليات الكريتية 

، )2(والأيجية ا ، كما دلت على ذلك صناعة القبور التي عثر عليها في أوغاريت 
يارها م ،تعرضت لهجوم شعوب البحر التي كانت سببا في إ.ق13وخلال القرن 

فكان مصيرها نفس مصير جيراا في آسيا الصغرى والساحل الفينيقي ، وبذلك 
  .أفل نجمها وفقدت دورها البارز التي كانت تعرف به 

وحتى إذا كنا نقر بالأهمية الكبيرة للدور الذي لعبته أوغاريت ،إلا أن الواقع       
لتفرقة ،مما أضعف السياسي للمدن الفنيقية آنذاك كان يعطي مظهرا حقيقيا ل

.162ص،,لبنان ,المكتبة العصرية,تاريخ موجات الجنس العربي .مد عزةـ دروزة مح 1
  .79ص،,ـ نفس المرجع 2
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جانبها وجلب إليها أطماع القوى المتنافسة ،ثم أن تلك الوضعية كانت إنعكاسا 
لواقع البلاد الذي يوحي بدوره بالانقسام بين أبناء البلد الواحد ،فلم يفلحوا في 
تكوين  دولة موحدة على غرار جيرام في مصر وخاتي ،وأكتفوا بالتبعية لغيرهم 

   )1(في أكثر الأوقات 
ولم تكن أوغاريت المملكة الوحيدة بالمنطقة ولكن على العكس فقد وجدت      

إلى الجنوب منها وإلى شرقها ممالك مدن عديدة ، وجدت خاصة منها إلى الجنوب 
التي إشتهرت عبر تاريخها القديم خلال الألف الثاني " مملكة جبيل"على الساحل 

الحيثي لها فإا ،لم تغير سياستها إتجاه  بعلاقتها الجيدة مع مصر حتى أثناء الغزو
إلى جانب اهميتها الاقتصادية ،حرصت مصر على الحفاظ عليها طويلا . مصر

ووجدت إلى جانبها عند سفح جبل لبنان طرابلس ،والبترون .وحمايتها 
،وبيروتوس وصيدا وصور،وسميرا وأرواد ، وفي فلسطين غزة ،وعسقلان وهي 

  .يقية معظما تقريبا ممالك فين
وأثناء تقدم الحيثيين في الساحل الفينيقي أشارت رسائل تل العمارنة إلى مدن      

وممالك كثيرة وقد جاء معظم تلك الرسائل من ملوك جبيل ،وصور ،ونخاس 
، ارسلوا خلالها رسائل طلبات الأستنجاد )بعلبك(والقدس ،وقطنا وصمير،وتونب 

وإبنه " عبد عشتار"وحليفهم العموري  ضد الخطر الحيثي" أخناتون"إلى الفرعون 
وينعم ) مرج بن عامر(أنه اخضع أسد رالون " سيتي الأول"كما ذكر " عزيرو"

إلى ملوك مدن " مجدو"فقد تصدى بدوره أثناء معركة " تحوتمس"،وشنيب ،أما 
 )2() وأينوم ،وحرنكه ،وأبقى ،ويحما ،وتايمن ،وسوكا ومحل وتبعل مجدو ،وينعم(

جزر ،ولاكش :ا مدن داخلية والتي يمكننا أن نضيف إليها مدن وهي في معظمه

. A. Cyrile ,L’Empire des pharans,ed Fayard,paris1980,p,155 ـ 1
.108،ص,تاريخ موجات الجنس العربي. دروزة محمد عزةـ  2
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وهازور،شاكي أورشليم ،وقرقميش ،وحلب ،وقطنا ،ودمشق ،وغيرها كثير 
    .لايمكن حصرها في بحثنا هذا 

  :م.أوضاع الساحل الفينيقي الإقتصادية خلال الألف الثانية ق  
ـليه السـاحل ان الـتضاريس والمـناخ المـتوسطي الـذي يتوفر ع    

الـفينيقي من أراضـي سهلية خصبة ،خاصة في الناحية الغربـية والوسطى 
منـه حيث تمتد سهول البقـاع والسهول السـاحلية ،وإلى جنوبـها سـهول 
فـلسطين التي تتميز بخصوبتها و وفـرة إنتاجها الـزراعي وكثافـة نشاطها 

ل الغربي الواقع الى الشرق من البشري ومن جهة اخرى فان الامتداد الكبير للساح
البحر المتوسط ساعد كثيرا من الاهالي في الاتجار والاتصال بغيرهم من شعوب 
البـحر فتكونت بينهم عـلاقات تجارية في نفـس الـوقت الذي أصبحوا فيه 
بمثابـة حلقة وصل بين الشرق والـغرب ممـا نتج عنه تـركز ثروات طائـلة 

  . )1(بأيديهم
دوره  فإن المنـاخ المـتوسطي الـذي يتميز بالاعـتدال أوجد أمام و ب       

السكـان ظروف حسنة لممارسة نشاطام الإقتصادية حتى أصبحت فينيقـيا 
وما إكتسبته من أهمـية إقتصـادية مـحل إغراء لكل جـيرام وهـو ما 

م إلى الإهتمـا" خفرع"و" خوفو"دفـع كذلك أشـهر فراعنة الأسرة الثـانية 
بالمنـطقة مبـكرا حيث جلبوا منها أخشاب الأرز الممتازة لبناء معابدهم المتمثلة 

إلى الحـكم " سيـتي الأول"في الاهرامات وإستمر الأمر نـفسه عند وصول 
وإعـادة فرض سيـطرته على الساحل الفينيقي، حـيث أشـارت الأثـار 

ى بقـطع المصرية إلى قيـام بعض مـلوك الجبل بلبـنان مـرة أخـر

1 -  J, Boulous .op cit,p,31-32.
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وربما كان الخشب أهـم مورد  )1(الخـشب وإرسـاله إلى مصر كـضريبة 
دفع المصريين إلى تـوطيد علاقتهـم مع جـبيل وسوريـا ، كما تميزت بادية 
فنيقيا بوفرة مراعيها مما ساعد على تطوير تربية الماشية ودفع البدو والرعاة الى 

يها ما يـكفي لماشيتهم من مراعي التروح اليها بأعداد كبيرة بـعد أن وجدوا ف
،وهـي نفس الأهـمية التي مـازالت تتميز ا ، حيث تجلب في فصل الربيع 

  .عند بـروز الإخضرار ، أعداداً لا بأس ا من البدو الرعاة 
إن هـذه الأهمـية الإقتـصادية والإستراتـيجية الهـامة كاد أصحاـا       

ان بسبب تحولها الى منطقة  تنـافس بين القوى أن يحـرموا منها في أغلب الأحي
العظـمى ،وهذا بـغرض الإستفـادة من خـيراا ومواردها حيث كثيرا مـا 

المصري " فسنوحي"كان يـشار إلى المـنطقة بأا تفيض بخيراا الـتي لا تحصى 
الذي هرب من بـلاط الفرعـون سجل في مـذكراته بـعد السماح لـه 

ده أنـه عند وصـوله إلى فينيقيا خصصت له أرض طيبة فيهـا بالعودة إلى بـلا
 . )2(تين وكروم أكـثر من المـاء وكان شعير وقمح وماشية لا عدد لها 

  :الزراعـة  -أ    
ونـظرا لكون الأرض قـادرة على أن تجـود بكل ـذه الخـيرات     

لاح فـكان مـن المؤكـد ان تنال الـزراعة نـصيبا من إهـتمام الـف
الـفنيقي ، حيث مـارسها عـلى نـطاق واسـع ، فـاستغل أرضـه بادوات 

استعمل الفينيقيون المحراث الخشبي الذي اقتبسوه عن سكان بلاد مختلفة حيث 
و استعمل  )3(الـرافدين و طـوروه بصناعتهم لمحراث يبذر الحبوب بصورة آلية 

.A . Moret .Des Clans Aux Emdires.p,356ـ  1
  .138ص،,تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين .حتي فليب- 2
 . 123،ص ، 2001، لبنان ،  16مسعود الخوند ، الموسوعة التاريخية الجغرافية ، ج -3
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ويتألف المحراث البدائي من  المحراث الذي كان يجر بقوة الانسان أو الحيوانات ،
قطع من الخشب غير مهذبة مجمعة بعضها إلى بعض بأربطة ، وهذا ما دلت عليه 
النقوش الآشورية باعتبار أن المحراث المستعمل مأخوذ من بلاد الرافدين ، كما دلت 
النصوص على أن هذا المحراث باذر بدليل وجود ماسورة جوفاء منتهية بوعاء لوضع 

  )1( الحبوب فيه
لقد ظهر اهتمام الفينيقيين بنشاط الزراعة ، وهذا ما نستشفه من خلال 
الشواهد الأثرية عند الفينيقيين ، وحتى عند بعض الشعوب ااورة لهم كالمصريين 

و قد وجد منجل مسنن ،  )2(، إلى جانب إستعمالهم المنجل الـصواني و الإغريق
قد استعمل في عملية حصاد  ركز في مقبض مصنوع من الخشب أو العظم وـم

قبل  1000القمح و الشعير إلى غاية استبداله بالمنجل الحديدي وكان ذلك حوالي 
 )3(الميلاد ، كما وجدت في حفريات رأس الشمرا معول برونزي 

مـع الإشـارة إلى أن هـذا المـجتمع الـفينيقي كان خـلال تلك  
طـبقة فـلاحية ومـستأجرين الـفترة مـن الـزمن يـتكون في أغـلبه من 

وهـو الأمـر الـذي  )kapishi ()4" ( خـابشي"أحـرارا تـسمى 
جـعل الـزراعة ذات مكانة جد مـرموقة  دفعت بسكانـها إلى تـسمية 

تمر (آلـهتهم بأسمـاء الأشجـار الـمعروفة في عـهدهم ، مثل تـامرا 

،  الحضارة الفينيقية ، ترجمة ، محمد عبد الهادي شعيرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب جورج كونتو ، -1
. 342، ص ، 1997

.. 22،  ، ص.1966، بيروت ، ) رأس الشمرا(أنيس فريحة ، ملاحم وأساطير من أوغاريت ، ـ  2
3فليب حتي ، تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر ، ترجمة أنيس فريحة ، الطبعة  -3

  . 123، ص ، 1978دار الثقافة بيروت ، 
.93ص،,وفلسطين تاريخ سوريا ولبنان .حتي فليبـ  4
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ـلاحظ أن سكان ،والم )1() حب الأتاس(،وأتلسا) الرمان(وريمان ) النخل
فـينيقيا آنـذاك برزوا كثيرا في زراعة الأشجار المثمرة كـالزيتون والكروم 
،والـتين مع إهـتمام كـبير بـتطبيق التجارب الزراعـية في بـلادهم ، ذلك 
أـم أخـذوا زراعة الكتان وزراعة الكروم وحفظ الحبوب عن المصريين ، مع 

بية المـاشية التي إستفـادوا من مشتقاا ، الإعتناء كثيرا في الوقت نـفسه بتر
أنـه من بـين غـنائمه في " تحـوتمس الثالث"وفي هذا الإطار نقرأ في أثار 

 120رأس مـن الـبقر و 400 رأس من الغنـم، و 40000فـينيقيا 
. )2(كلغ من الجـلد 100حـصان ، و 1000حمـارا و 

  :الصنـاعة  -ب    
ـار التجـارة في المنطقة تـطور الـصناعة التي كان من نتائـج إزده       

ساعدت كثيرا بـدورها على إنـجاح التجارة الفينيـقية ، حيث تنوعت 
وبلغت درجة لابـأس ـا من الجـودة ، مـما أكسبها رواجـا في 
الأسـواق الخـارجية والـداخلية وإشتـهر من هذه الصناعات بناء السفن 

،وصنـاعة العاج والزجـاج )2(أنظر الملحق رقم(البحرية المدنـية والحـربية
وصناعة الأقـمشة ،الـقطنية المصبوغـة ،وصنـاعة الأصباغ ،خاصة  اللون 
الأرجـواني مع إستعمالهـم تـقنيات متقدمة لصناعة الأشياء الـفاخرة ولو أن 
تلك الصناعة لم تكن بعيدة إطلاقا عن التقليد خاصة منها صناعة الخزف التي 

في الـوقت نـفسه . يها الـصناعة الإيجية والمصرية والكريتية ،والموكينية قلدوا ف
أعطوا إهتمامـا كبيرا للخشب كمـورد إقـتصادي هام ليستعمل بالدرجة 

 .45ص،,1960لبنان,1ط,تاريخ الزراعة .ـ عادل ابوالمصر 1
 E  . Cavagnac. Popilation et Capital dans le Mond meditـ  2

antique ,oxford universiti prep1923,p,13.  
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الاولى في بناء السفن الحربية منها والمدنية وكذا الاسلحة واستعملوه ايضا في 
ذ يعتبر الخشب اهم مورد صناعة الادوات التي يستعملوا في حيام اليومية إ

صناعي يعتمدون عليه في اقتصادهم ،والتي ما زالت بعض أشجاره مجودة إلى يومنا 
هذا ، كالارز والسندريـان والـبلوط ، والصنوبر ،والصفصـاف والـزيتون ، 
وبالرغم من الظروف الـطبيعية الجـبلية الـصعبة أحيانـا إلا أنه تمكن من 

إلى طريـقة المـدرجات التي سـاعدته كثيرا عـلى التغلب عليـها بإهتدائه 
تـطوير إنتاجـه لكفاية مجتمعه ، ذلك الإنـتاج الذي لم يـتأثر إلا في العهد 
الحـيثي بسبب ما كـان يسود البلاد مـن فوضى وإضـطراب  حـال دون 

  .قيام ذلك الفلاح بمهمته
رموقة بين الارسقراطية واستطاع الحرفيون في هذا اتمع أن ينالوا مكانة م     

الإقطاعية المؤلفة من النبلاء المحاربين ، وقد انتظموا في نقابات ارتبطت فيما بينها 
بروابط المهنة وكان من أهم تلك الحرف صناعة الخزف بسبب رواجها والإقبال 
الكبير عليها وسهولة تقنياا ، وحرفة صيد المرجان التي سيطروا عليها وصنع 

عطور والأثاث والعاج ، والصباغة و الصياغة كالفضة والذهب الزجاج ، وال
 . )1(التي اضحت من اهم صادراا.....
 :التجـارة   -ج     

ومن الجـوانب الإقـتصادية الأخرى التجارة ، التي إمـتاز ا السـاحل        
الـفينيقي وكانت إلى جانب كوا نعمة على الأهالي كانت نقمة ، إذ جلبت إلى 
المنطقة أنظار بـقية الـدول الـطامعة في الثروة والسيطرة فسارعت إلى العمل 
جـاهدة من أجل إدخـالها تحت نفوذها إذ لا يمـكن في هذا الإطار أن يخـفى 

 .64احمد حامدة ، المرجع السابق ، ص، -1
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علـينا الموقع الـذي وجـدت فيه فينيـقيا حـيث كانت ملتقـى الطرق 
ه  ومصر التـجارية القـادمة من الـشرق وآسـيا الـصغرى وبـحر إيج

،يضـاف إلى هذا إمتداد ساحلها من الشمال إلى الجنوب مما سمح لهم بتهيئة )1(
موانئ إستطاعت أن تحقق لها درجة عـالية من الإزدهار خـلال فترات متتالية 
من الزمـن  ومهمـا يكن فـإن إقـامة الفينيقيين لتلك الموانئ كانت تقتضي 

رصـوا على أن تقوم بـينهم وبين فرضت عليهم أن يح ،)2(الى طرقات تجارية
ومثلما نـشطت التجارة عـبر البحر فإا نشطت برا  غيرهـم علاقات حسنة ،

، وتمثـلت أهـم الصادرات بـالمنطقة في الخشب نحو مـصر خاصة ، التي 
كان يتم الإتـصال ا عـبر البحر إنطلاقا من موانئ فينيـقية نحو مصب فروع 

ـبر الطريق الساحلي مرورا بفـلسطين وشبه جزيرة النيـل على المتوسط أو ع
سيـناء ولكن هذا الطريق الأخير كان قليل الإستعمـال بسب الأخـطار التي 

  . )3(كان يشكلها البدو على أمن القوافل 
م .ق14وعـلى العموم فإن الأوضـاع الإقتصادية لفينيقيا خلال القـرن        

ـاصة أثناء فترة الوجود المصري الذي ، كانت تعرف شيـئا من الإزدهار ، خ
كان طابـعه الإستعمـاري يختلف تماما عن نظـيره الحيثي الـذي إمتاز بصفته 
التخريـبية والهمجية ، حتى أنـه لم يخلف أي أثـر ذا مظهر حضـاري 
بـالمنطقة وإنما كـان أساس وجـوده بـالبلاد يقوم بـالدرجة الأولى عـلى 

 . Le Grand Atlas de L’Histoire Mondial ,p,50ـ 1 
، 74.في البحر المتوسط ، دراسات تاريخية ، دمشق، العدد)الفينيقية(احمد حامدة ، التجارة الكنعانية  - 2

 .64،، ص2001آذار ، حزيران ، 
 G. Dykmans. Histoire Econmique et soicial de L’ancienـ  3

egypte T1-ed auguste picard.paris1936.p,227. 
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تـدعيم وتـأمين حـدوده الجـنوبية كـيفما الحصول على الضرائـب و
كانت ، ولـكن ذلك لا يتحقق له إلا بالوصول إلى طرد المصريين وكانت أول 
خطوة لابد منها لتحقيق ذلك هي نشر الفوضى في مناطق نفوذهم وهو ما 

  . )1(إنعكس سلبيا على أوضاع الساحل الفينيقي بحيث لم يجني إلا الخراب والدمار
العسكري لقوى الصراع في الساحل الفينيقي أثناء القرن الجانب  -  4

  :م .ق13و14
إنصب إهتمـام الإمبراطوريات الكـبرى في الـشرق الأدنى خلال        

منتصف الألف الثانية على تـطوير الجـانب العسكري الـذي كان يعتبر 
الأسـاس الوحيـد لوجودها وسيـطرا  وعـملت كل دولة على أن تكون 

ة إلى إقتناء أحدث الأسـلحة وأفتكها آنـذاك  والـتي تمكـن من سباقـ
التفـوق وضمـان النصر فـي المـعارك ، وهذا الأمـر في حد ذاته فرضتـه 
الـتطورات السيـاسية الكبرى في المـنطقة التي دفعت معظم تـلك الشعوب 
إلى إنـتهاج الإتجـاه العسكـري البحـت ، حتى ولو أن بعضها كان ذا 

بـع فلاحـي كالمصريين في الـوقت الذي كان بعضها أمـما حربية ، طا
حيث ذهـبت بعض الـشعوب إلى ترك أسلوب حـياا الأول وإهتمت 
بـالحرب والغنائـم ، إلا أن مـا يثير الإهتمـام أكثر والـتساؤل هو كيفيـة 
تفسير ذلك الـتناقض الذي كـان موجودا بين قـوى الـصراع في المنطقة 

م، .ل القرنين الـرابع عشر و الـثالث عشر قخـلا
 :جيش الدولة المصرية  - أ

  تكوين الجيش: 

112، غلاب ، المرجع السابق ، ص السيد - 1
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لقد سمـح بـالرغم مـن ذلك وجـود شبه توازن بين تـلك الأمم    
الحـربية والغير الحـربية  ووصل الأمر إلى أن ظـهر بعض الـتفوق من 

ة التي الجـانب المصري ، فـهل كـان ذلك راجـع إلى الإرادة الكـبير
تـوفر عليها المصريـون من أجل الحفـاظ على وجودهم أمـام ـديد 
الـقوى العظمى لهم ؟، أم أن ذلـك كان بسب قـدرم في إستعمـال 

  . )1(تـقنيات وأسلحة أكثر فاعلية
ولكـن على عكس الدولة الـقديمة والـوسطى فقد رأى فـراعنة الدولة     

قويـة ، تكون قـادرة على ضمان المصرية في تكوين جيوش نـظامية 
الـحماية والأمن للبـلاد ، وفـعلا فـقد توصلوا إلى تكوين فرق من 
الـجيش معظم عناصرها في بداية الأمر من أبناء المقاطعات المـختلفة للبـلاد ، 
إلا أن ذلك لم يكن كـافيا لتحقيق رغبة الـفراعنة ، الأمـر الذي دفـعهم ، 

عن حـل لذلك ، ولم يكن أمـامهم سـوى إلى الإسـراع بالبحـث 
تـدعيم قوام بعناصر خارجية جـديدة ، وبـالفعل فـقد وجدوا من 
المـرتزقة الـعدد اللازم لـذلك ، بعـد أن جـلبوا إلـيهم الأسيويـين بعد 
إتصالهـم م منذ عهـد الأسـرة الثـامنة عشر بجـيرام من الليبيين ثـم 

أنـهم كانوا ذا قيمة بالغة من الـناحية الـعسكرية شعوب البحر الذيـن يظهر 
لدى الفـراعنة الذين إتـخذوا منهم حـرسهم الخـاص ، وكان أهم هـذه 

وهـي نفس الـسياسة التي إتـبعها " السارداس"الشغوب الـبحرية المـرتزقة 
  .أعـداءهم في تـكوين جيوشهم 

353جورج كونتو،المرجع السابق،ص، - 1
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يمكنه إدراك ذلك " قادش"ركة والمتأمل للآثار المصرية المختلفة التي خلدت مع    
التنوع في عنـاصرها بسهولة من خلال هيآا وملابسها وأسلحتها ، وقد كان 
الجيش المصري منظم في إطار فـرق مختلفة الحجم تصل في عـناصرها إلى 
أربـعة آلاف رجل تتألـف في قسمها الـكبير من الرتزقة والـباقي من 

إسم جـندي وتنظـم تـلك الفرق المصريين ، يحـمل كل واحـد منهم ، 
... أحـيانا على الـطراز الأجنبي كـالحيثي او الاشوري او الميتاني والحوري

  .)1(" بيت"و " نعارين"،حـيث عرفت بـ 
كانت تسند مهمة الإشراف على تلك الفرق الى قادة مصريين أو قائد ينتمي       

ا مجهول حملت كل منها إلى نفس عناصر الفرقة الأجنبية على شكل سرايا عدده
جمال قرص "و" أمون"اسم معين منذ الأسرة الثامنة عشر فكان منها سرية 

 ." متلألأة كقرص الشمس"و "الشمس
  الاسلـحة: 

كان معظم سلاح الجنود المصريين يتمثل في الفؤوس وكان الفرعون يتفضل 
ين فقد عادة بتكريم ضباطه باعطائهم فؤوس ذهبية ، ونظرا لاتصالهم بالاسيوي

توصلوا الى اقتباس المنجل التي نالت اهمية بالغة لديهم ، ووصلت الى درجة 
اا اصبحت احد الاسلحة الرمزية للفرعون واكثر آلهة مصر ، واضيف الى 
جانب استعمالهم السيوف القاطعة الطويلة ، والسيوف القصيرة وكانت 

  . )2(مفضلة لدى الفرعون

ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ومحرم  ةترجم, مصر والحياة المصرية في العصور القديمة. أرمان أدلوف ـ  1
 .625ص،, ةالقاهر, العربيةالنهضة  ةمكتب, كمال

 630أرمان أدولف،المرجع السابق، ص، - 2
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لدى المصريين اسلحة اخرى كالاقواس التي  والى جانب هذا كله عرفت      
يظهر ام نقلوها عن غيرهم من الشعوب ، وكانت تصنع من الخشب 
الصلب في اشكال مختلفة فقد تراوح طولها المتر والنصف احيانا ، وكان اهمها 

،توضع على اطرافها  )1(الاقواس الهلالية و النصف دائرية  ومثلثة الشكل 
لقرون حيوان وصنعت لها نبال من القصب ادخل في وبوسطها اغلفة عظمية 

احد طرفيها قطعة برونزية حادة ، وعلى العموم فان اسلحة الجنود ككل 
انحصرت في الفؤوس الحربية ، والقوس و الحربة والسيف والمطرقة ، والعصى 
، والدروع التي كانت طويلة تصل المتر وهي على شكل اطار وضع عليه 

  .جلد ثور
تنت "قد بلغت العربة درجة من الاهمية حيث عرفت لديهم باسم ول       
وجعلوها بمثابة الدبابة في ايامنا هذه ، وكانت لا تعطى الا لعناصر  )2("حاتور

معينة ينتمون عادة الى الضباط الكبار والمثقفين وحتى السياسيين وعرف 
ارب تزود بجعبتين في متناول يد المح )3("كوزي"ام " كوزن"سائقها باسم 

لوضع الاسلحة من رماح وفؤوس حربية ويزود المحارب عليها بالعصي 
 .والمزارف
  اللباس الحربي: 
اعتبر الاهتمام باللباس الحربي احد الامور الهامة لنجاح المعارك فكانت       

كل قوة تراعي ضرورة توفر اللباس الذي يضمن الراحة والحركة الكاملة 

1 - P. Avnderberg.rameses II, p,80
 630أرمان أدولف،المرجع السابق، ص، - 2
256جورج كونتو، المرجع السابق، ص،  - 3
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كما اختلفت الاسلحة باختلاف عناصر  للجندي واختلفت هذه الملابس
  .الفرق المصرية 

كان يصاحب الجيوش المصرية حملة الاعلام التي كانت توضع على قوائم      
طويلة وتحلى بريش النعام رمز النصر وعلى كل منها رسما او صورة لحيوان 
كالاسد والحصان او آلهة وتتقدم هذه الاعلام عادة فرق الجيش المصري ، وكان 
اهمها العلم الذي يتقدم كل الجيش ويحمل على خشب ثمين على ذروته صورة 
كبش أمون فوقه قرص شمس ، صورة رمزية لاعظم الآلهة المصرية  ويتم تثبيت 

. )1(هذا العلم على عربة مخصصة لذلك 
  :جيش الدولة الحيثية   -ب 
  تكوين الجيش:  

ما أساسـا على خـوض إن الدولة الحـيثية التي كـان وجـودها قـائ 
الحروب وإستعمال القوة لم تـحافظ على وجـودها إلا بقهر غيرها من 
الـشعوب التي كانت تـهددها على حـدودها الشمالية والـجنوبية في الوقت 
الذي كانت فيه قـوام مكونة أساسا من المـرتزقة وبنسبة كبيرة حيث 

  .     من الهند وأوربيين خاصةإستـغلوا كل العناصر الـتي كانت في متناولهـم 
واستطاع الحيثيون بدورهم تنظيم جيش بشكل يتجاوب مع متطلبام وطبيعة      

الهجومات والتكتيك الذي كانوا يلجأون إليه ، ويمكننا أن نجد من أهم فرقة 
الجيش الحيثي فرقة العربات وهي أساس الجيش ثم المشاة وكان يعول عادة على 

 .صة جيش العربات الخا

629أرمان أدولف،المرجع السابق ،ص، - 1
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    الاسلـحة: 
كان الجيش الحيثي يتوفر على سلاح بسيط يتمثل في العصي الغليظة والفؤوس      

، كما لعبت العربة  دورا فعالا  )1(الحربية والمطارق والدروع والحراب والرماح 
في المعارك اكسبتهم  تفوقا على الجيش المصري باستعمالهم ثلاثة جنود في العربة 

ولو اا كانت اكثر تفننا في كيفية )2(اثنين في العربة المصريةالواحدة مقابل 
استغلالها ، فكان دور العناصر الثلاثة يتمثل قي سائق العربة  وحامل الدرع 

وهي فرقة  )3("سوتو"وهناك فرقة عرفت عند الحيثيين باسم .. للوقاية والمحراب
التي تتطلب الحركة  مسلحة بالسهام والاقواس كانت وظيفتها الهجومات المفاجئة

اما البحرية فلم يكن لها دور يذكر لدى الحيثيين الذين لم .. السريعة والخفيفة
يكونوا قادرين على تامين ترام برا  لذلك لم يعطوها أي اهتمام يذكر

  اللباس الحربي: 
يظهر الحيثيون على الاثار المصرية يرتدون لباسا طويلا وله اكمام طويلة ، اما      

ى الاثار الحيثية فيبدون مرتدين بدلة قصيرة محاطة بحزام ،وكان اللباس الحربي عل
  .مشاا لما عليه عند المصريين اذ يختلف اللباس من فرقة الى اخرى 

يبدو ان الاسلحة في الشرق الادنى كانت متشاة خاصة اذا عرفنا ان طرفي    
يمكننا استخلاص ذلك  الصراع المصريين، والحيثين حملوا نفس الاسلحة، اذ

بسهولة من الصور التي خلدت معركة قادش لكن يبقى شيئ واحد يختلف فيه 
 .الجانبان وهو شكل الاسلحة واهمية الدور لكل منهما وبالاخص العربة

1 - P. Avnderberg.op cit, p,80
  630المرجع السابق،ص،أرمان أدولف، - 2
3 -  O ,R, Gurnes,The Hittites-Apelicam Book5,london,1952,p,106.
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وعلى كل فقد إعتمد الجانبان الحيثي والمصري اساسا على فرق العربات التي      
بالاخص من الجانب الحيثي الذي تفوق فيها كانت تلعب دورا فعالا في المعارك و

، وفي الوقت الذي كان دورهم يقتصر عند الحيثيين في كوم حرسا للملك 
والتدخل وقت الضرورة فقط  بالاضافة الى تأمين سلامة العربات الناقلة ذات 
الاربعة عجلات ، ويحتمل ان يكون تفوق الحيثيين راجع لمعرفتهم المبكرة لها والتي 

بينما لم بعرفها المصريون الا عند دخول  )1(م .ق1600الى ما قبل  ترجع
  .الهكسوس لبلادهم

اما سـلاح المشاة فكان له اعتباره الخاص وكانت اهميته تختلف عند        
الطرفين واذا كان عدد المشاة عند الحـيثيين لا يقل عن جنود العربات الا ان 

ذين كان اهتـمامهم منصب على هذا دورهم كان ثانويا على عكس المصريين ال
الجانب الذي كان معولا عليه اكثر من غيره ، بينما انعدم الفرسان عند الجانبين 
ويعود ذلك من دون شك الى اهمية الحصان الذي كان صعب الاقتناء ولم يكن 

  .       من نصيب الا بعض العناصر على راسها حملة البريد والملوك والامراء
قوانين الحـرب فـلم تختلف في مضموا لدى الـطرفين وفي معظمها أما         

تبيح شرعية النهب و الـتدمير للـمدن المغزوة و سبي أهلها ، حيث كـانوا 
يقسمون كعبيد على الـضباط و رجال الدولة ، كما يسمح القانون المصري 

 تـصب بإضرام  النار ، لكونه يرى ضرورة تفريغ المـعابد من آلهـتها حتى لا
عليهم غضبها و لـغتها كما اهتم المـصريون باقتناء الأدوات المعدنية ، وعلى كل 

فقد انعدمت لدى الطرفين صورة التعذيب الـوحشي للأسرى مثلما كان عليه 
  . )2(الأمر لدى الأشوريين

-1  O ,R, Gurnes,op cit,p,106 
2  _Gurnes .O . R.op cit . pp,113 .115  
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